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الجيوبوليتيك الشيعي والمخيلة الجيوستراتيجية الإيرانية
مجالات التأثير وبناء النفوذ

فراس إلياس*

مقدمة

ــام  ــة ع ــورة الإيراني ــار الث ــع انتص ــيعي م ــك الش ــى للجيوبوليتي ــح الأول لت الملام ــكَّ تش

ــى  ــادة المرشــد الأعل ــي بقي ــة النظــام الثيوقراطــي الدين ــى طبيع ــذي اســتند إل 1979، وال

للثــورة الإيرانيــة، آيــة الله الخمينــي، ويمكــن القــول فــي هــذا الإطــار بــأن الثــورة الإيرانيــة 

مــن جهــة، ونشــوء حــزب الله اللبنانــي مــن جهــة أخــرى، قــد وضعــا الجغرافيــا السياســية 

ــات  ــت الخطاب ــا أعط ــي، كم ــي والدول ــي الإقليم ــهد السياس ــدارة المش ــي ص ــيعية ف الش

ــا  ــي كان يرفعه ــية الت ــعارات السياس ــي، والش ــا الخمين ــي كان يردده ــة الت الدينية-الثوري

ــم الإســامي  ــي العال ــات الشــيعية ف ــرة للمجتمع ــع كبي ــوة دف ــوري، ق ــادة الحــرس الث ق

ــيعية  ــة ش ــكيل حرك ــو تش ــك ه ــن وراء ذل ــدف م ــي، واله ــا السياس ــعر وجوده لتستش

ــران.  ــب المذهبي/إي ــة القل ــة مرتبطــة بدول ــرة للحــدود الوطني عاب
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ــرة للمجتمعــات الشــيعية بطبيعــة جيوسياســية،  ــة معبِّ إن الجيوبوليتيــك الشــيعي هــو حال

ــق  ــن طري ــة، ع ــوة الدولي ــات الق ــي علاق ــرة ف ــيعية المؤث ــا الش ــن الجغرافي ــر ع ــو تعبي فه

الدفــع بالمجتمعــات الشــيعية إلــى الارتبــاط بالمركزيــة الإيرانيــة، ومــن ثــم تشــكيل قــوة 

ــر عــن ذلــك محمــد جــواد لاريجانــي، مــن أن إيــران قطــب  دوليــة صاعــدة، كمــا عبَّ

دولــي يســعى إلــى إعــادة تشــكيل النظــام الدولــي علــى أســاس التعدديــة القطبيــة، أي 

إن الجيوبوليتيــك الشــيعي هــو بالأســاس مشــروع جيوســتراتيجي إيرانــي، يعكــس طبيعــة 

ــون  ــورد ج ــتراتيجي، هالف ــر الاس ــا المفك ــادى به ــي ن ــة الت ــات الجيوبوليتيكي الافتراض

 The( ــه الجيوســتراتيجية: قلــب الأرض ــدر )Halford John Mackinder( فــي نظريت ماكين

ــة لتشــكيل مركزيــة شــيعية  Heartland Theory(، وهــي فكــرة اســتعارتها الثــورة الإيراني

ــرى”،  ــة أم الق ــا “دول ــران باعتباره ــى إي ــاس إل ــتند بالأس ــامي، تس ــم الإس ــي العال ف

ــة. ــه المطلق ــة الفقي ــة ولاي ــى نظري ــم عل ونظامهــا السياســي القائ

ــم المجــالات الجيوســتراتيجية  ــة وتعظي ــرة للحــدود الوطني إن تشــكيل حركــة شــيعية عاب

ــران  ــرت إي ــام 2003، أجب ــراق ع ــي للع ــال الأميرك ــد الاحت ــيعي بع ــك الش للجيوبوليتي

علــى تســخير مقدراتهــا الوطنيــة لتحقيــق وجــود خارطــة شــيعية متمايــزة عــن الخارطــة 

ــا  ــي حققته ــرى الت ــى الرغــم مــن النجاحــات الكب ــم الإســامي، وعل ــي العال الســنية ف

الاســتراتيجية الإيرانيــة فــي جغرافيــا ممتــدة مــن أفغانســتان حتــى شــمال إفريقيــا، وذلــك 

بفعــل محــركات فعلهــا الاســتراتيجي والعســكري والاقتصــادي والأيديولوجــي، إلا أنهــا 

لــت الجيوبوليتيــك الشــيعي بعــض الشــيء، والتــي يأتــي فــي  واجهــت تحديــات كبــرى عطَّ

مقدمتهــا الــدور الإيرانــي فــي تصاعــد حــدة الصراعــات الطائفيــة والمذهبيــة، والمنافســة 

الجيوبوليتيكيــة لإيــران فــي العالــم الإســامي، وعلــى الرغــم مــن أن المشــروع السياســي 

ــروع  ــو مش ــره ه ــكل، إلا أن جوه ــث الش ــن حي ــتراتيجي م ــروع اس ــو مش ــي ه الإيران
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عقائــدي يهــدف إلــى احتــواء العالــم الإســامي بدولــه ومجتمعاتــه، ســعيًا لبنــاء المجــال 

الحيــوي الإيرانــي.

ــل أهميــة هــذه الدراســة فــي كونها محاولــة لإعــادة قــراءة الافتراضات الاســتراتيجية  تتمثَّ

الإيرانيــة المتعلقــة بالجيوبوليتيــك الشــيعي، عبــر البحــث فــي طبيعــة وواقــع الأدوار 

الإيرانيــة، وانعكاســات ذلــك بالنهايــة علــى محصلــة الفعــل الاســتراتيجي الإيرانــي، بمــا 

يتماشــى مــع دواعــي تحقيــق رؤيــة واضحــة لطبيعــة الأدوار الإيرانيــة الشــاملة، لاســيما وأن 

إيــران تُعَــدُّ مــن القــوى الأكثــر تأثيــرًا فــي الشــرق الأوســط، وانعــكاس طبيعــة هــذا التأثيــر 

علــى الخارطــة الجيوســتراتيجية الدوليــة. 

وفي ضوء ذلك تنطلق إشكالية الدراسة من تساؤلات رئيسة عدة، وهي: 

ــاء المجــال  ل ضــرورة لبن ــكَّ ــف شَ ــوم؟ وكي ــك الشــيعي الي ل الجيوبوليتي ــكَّ ــف تَشَ - كي

ــي؟ ــوي الإيران الحي

ــه مجــرد  ــران، أم إن ل الجيوبوليتيــك الشــيعي ضــرورة اســتراتيجية-دينية لإي ــكِّ - هــل يُشَ

ــة لتوظيــف المجتمعــات الشــيعية فــي خدمــة أهدفهــا وسياســاتها؟ ــة براغماتي حال

فــي ضــوء الإجابــة علــى هــذه التســاؤلات المركزيــة، تذهــب فرضيــة الدراســة إلــى إعطــاء 

نظــرة شــاملة عــن الاســتراتيجية الإيرانيــة فــي محاولــة لاستكشــاف كل الجوانــب الصريحة 

ل ملامــح الاســتراتيجية الإيرانيــة فــي إطــار الجيوبوليتيك الشــيعي. والضمنيــة التــي تُشَــكِّ

ــات  ل افتراض ــكِّ ــي تُش ــة الت ــات العام ــح للمقترب ــم واض ــى فه ــل إل ــل التوص ــن أج وم

الجيوبوليتيــك الشــيعي، اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التاريخــي للبحــث فــي الــدور 

ــك الشــيعي، ومنهــج  ــورة الجيوبوليتي ــي بل ــورة الإســامية ف ــا الث ــه أيديولوجي ــذي لعبت ال

ــة التــي أســهمت  ــة والفكري التحليــل النظمــي مــن خــال التطــرق إلــى الأنســاق النظري

فــي بــروز هــذا الجيوبوليتيــك. وأخيــرًا المنهــج الوصفــي، وذلــك عــن طريــق البحــث فــي 
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ــد فرضــت مجــالات الدراســة  ــك، وق ــي إطــار هــذا الجيوبوليتي ــة ف السياســات الإيراني

وأبعادهــا هــذا التعــدد المنهجــي. 

فــي حــن شــملت هيكليــة الدراســة عــددًا مــن المحــاور الرئيســة التــي تمثِّــل الإطــار العــام 

للبحــث، عبــر البــدء بنظــرة عامــة وموجــزة عــن الإطــار العــام لهــذه الدراســة، ومــن ثــم 

الإحاطــة بالجزئيــات التخصصيــة المتغيــرة، التــي تحيــط بــكل جوانبهــا علــى امتــدادات 

الجيوبوليتيــك الشــيعي، ومــن ثــم مناقشــة جدليــات الحالــة الإيرانيــة وتأثيراتهــا، ودورهــا 

فــي تشــكيل المقاربــات الاســتراتيجية المطروحــة لتحقيــق الجيوبوليتيــك الشــيعي، وأخيــرًا 

البحــث فــي التحديــات الكبــرى التــي تواجــه هــذا الجيوبوليتيــك وأهدافــه.

1.مدخل نظري عام لفهم الجيوبوليتيك الشيعي
ــة التــي وصــل إليهــا  ــات النظري ــرز التمثُّ ل مفهــوم الجيوبوليتيــك الشــيعي أحــد أب شــكَّ

العقــل الاســتراتيجي الإيرانــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين، وتكفــي الإشــارة إلــى أن 

الفكــر الاســتراتيجي الإيرانــي صــاغ العديــد مــن نظريــات التمــدد والهيمنــة المســتندة إلــى 

مقومــات القــوة الجيوبوليتيكيــة الإيرانيــة فــي مختلــف مراحلهــا التاريخيــة، والتــي عبَّــرت 

عــن إمكانيــات الفعــل الاســتراتيجي الطامــح لبنــاء المجــال الحيــوي الإيرانــي. 

ــوا  ــي، فرانس ــث الفرنس ــظ أن الباح ــيعي، نلح ــك الش ــوم الجيوبوليتي ــق بمفه ــا يتعل وفيم

تــوال )Francois Thual(، هــو أول مــن اســتخدم هــذا المفهــوم عندمــا نشــر كتابــه باللغــة 

الفرنســية بعنــوان “الجيوبوليتيــك الشــيعي”، فــي عــام 1995، وتمــت ترجمتــه إلى الفارســية 

ونُشِــر ثــاث مــرات فــي إيــران، مــن قِبــل علــي رضــا قاســم أغــا، عــام 2000، وحســن 

ــيعي  ــب الش ــى أن المذه ــار إل ــام 2003؛ إذ أش ــر، ع ــون ياس ــام 2001، وقطي ــادو، ع س

ــر علــى  مفهــوم ذو طبيعــة جيوبوليتيكيــة، علــى اعتبــار أن مجــالات الشــيعة الجغرافيــة تؤثِّ
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علاقــات القــوة فــي جميــع أنحــاء العالــم. فعلــى ســبيل المثــال، يتمتــع الشــيعة فــي الخليــج 

ــة، وهــو  ــا الطاقــة العالمي ــة، وذلــك لوقوعهــم علــى جغرافي ــة جيوبوليتيكي العربــي بأهمي

ــع  ــم مــن الضــروري أخــذ التوزي ــن ث ــم ونمــوه الاقتصــادي، وم ــاء العال ــوي لبق ــر حي أم

ــار، ويخلــص إلــى  ــوع معتقداتهــم فــي الاعتب الجغرافــي للشــيعة ومواقعهــم، وكذلــك ن

ــة  ــن النزاعــات الإقليمي ــر م ــر محــور الكثي ــع الأم ــي واق ــرة التشــيع أصبحــت ف أن ظاه

ــم،  ــة سياســية حساســة فــي العال ــم معظــم الشــيعة فــي مراكــز جغرافي ــة؛ إذ يقي والدولي

ــة  ــة التاريخي ــرة، وذلــك باســتخدام الخلفي ــأدوار مؤث ــام ب ــى القي ممــا منحهــم القــدرة عل

الشــيعية وتوزيعهــم الجغرافــي ومراكــز قوتهــم مــن وجهــة نظــر جيوبوليتيكيــة)1(. 

ــيعي  ــك الش ــر للجيوبوليتي ــا آخ ــار، تعريفً ــل أفش ــة، ماي ــة الإيراني ــت الباحث ــا قدم كم

ــيعية”،  ــية الش ــا السياس ــوان “الجغرافي ــران 2004، بعن ــي يونيو/حزي ــرتها ف ــة نش ــي مقال ف

وأشــارت إلــى أنــه فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، بــرزت نظريــات نقديــة جديــدة، 

أخــذت تــدرس علــم الجيوبوليتيــك دراســة نقديــة، “وبطــرح نظريــة صامويــل هنتنغتــون 

ــة  ــة والديني ــة والإثني ــات الثقافي ــييس للهوي ــة تس ــا عملي ــارات، رأين ــدام الحض ــن ص ع

والجيوسياســية، وبمــا أن إيــران تمثِّــل الأســاس للهويــة الشــيعية، يمكــن اعتبارهــا إذًا مركــزًا 

ــم الشــيعي”)2(. للعال

فــي حــن تحــدث الباحــث الإيرانــي، محمــد رضــا حافظ نيــا، عــن الجيوبوليتيك الشــيعي 

بقولــه: إنــه مفهــوم محــدد للبنيــة الإنســانية والمجتمــع الدينــي الــذي لــه هويــة دينية شــيعية 

فــي العالــم، بمعنــى الصــراع الإنســاني الشــيعي فــي العالــم، مــن أجــل إعــادة بنــاء الهويــة 

والتماســك الدينــي علــى نطــاق عالمــي، وبنــاء المركزيــة الشــيعية فــي العالــم مســتوحى 

مــن موقــع القيــادة الإيرانيــة؛ الأمــر الــذي أدى أيضًــا إلــى حساســية الهيــاكل الإقليميــة 

ــيعي  ــن الش ــدو أن التكوي ــيعي، ويب ــكل الش ــى الهي ــادة عل ــا الح ــة، وردود فعله المنافس

الجيوبوليتيك الشيعي والمخيلة الجيوستراتيجية الإيرانية
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يواصــل نضالــه السياســي لتحقيــق مكانتــه الطبيعيــة فــي الشــرق الأوســط وجنــوب غــرب 

ــي  ــأنه ف ــن، ش ــوم هج ــيعي مفه ــك الش ــوم الجيوبوليتي ــدو أن مفه ــف: يب ــيا. ويضي آس

ــك الكاثوليكــي،  ــنِّي، والجيوبوليتي ــك السُّ ــل الجيوبوليتي ــم أخــرى مث ذلــك شــأن مفاهي

والجيوبوليتيــك اليهــودي، والجيوبوليتيــك الهندوســي، والجيوبوليتيــك الفرنكوفونــي، وما 

إلــى ذلــك، علــى اعتبــار أن جميــع هــذه المفاهيــم مبنيــة علــى هيــاكل بشــرية “دينيــة، 

عنصريــة، عرقيــة، سياســية، طبقيــة ومكانيــة... إلخ”)3(.

ــزة  ل الركي ــكِّ ــران تش ــى أن إي ــيعي إل ــك الش ــوم الجيوبوليتي ــير مفه ــة، يش ــورة عام وبص

الأساســية للعالــم الشــيعي ضمــن إطــار الجيوبوليتيــك الإســامي، وتأتــي فكــرة المركزيــة 

الشــيعية هنــا بنفــس الصيغــة التــي طرحهــا المفكــر الاســتراتيجي، هالفــورد جــون ماكيندر، 

ن مــن نقطــة مركزيــة هــي أوراســيا، وتحيــط  عندمــا صــاغ نظريــة قلــب الأرض، التــي تتكــوَّ

بهــا مجــالات حيويــة أخــرى مرتبطــة بهــا، وهــو مــا يمكــن تناولــه فــي إطــار الجيوبوليتيــك 

الشــيعي عــن طريــق العديــد مــن النظريــات الجيوبوليتيكيــة التــي تم طرحهــا، والتــي يأتــي 

فــي مقدمتهــا نظريــة “دولــة أم القــرى” التــي طرحهــا لاريجانــي، والــذي اعتبــر فيهــا أن 

ــر لنفــس الفكــرة  ل الركيــزة الأساســية للعالــم الشــيعي، وهــو فــي ذلــك يؤطِّ إيــران تشــكِّ

التــي نــادى بهــا ماكينــدر عندمــا تكلــم عــن المنطقــة المحوريــة فــي العالــم. 

الشكل رقم )1( يوضح بنيوية الجيوبوليتيك الشيعي

-	10	-	
	
	

يمكن تناوله في إطار الجيوبوليتيك الشيعي عن طريق العديد من النظريات  حيوية أخرى مرتبطة «ا، وهو ما
 اعتبراني، والذي التي طرحها لاريج "دولة أم القرى"كية التي تم طرحها، والتي يأتي في مقدمتها نظرية الجيوبوليتي

ا ماكيندر ر لنفس الفكرة التي نادى «ل الركيزة الأساسية للعالم الشيعي، وهو في ذلك يؤطِّفيها أن إيران تشكِّ
  عندما تكلم عن المنطقة المحورية في العالم.

 بنيوية الجيوبوليتيك الشيعي يوضح) 1رقم ( الشكل

 
 لويرتبط مفهوم الجيوبوليتيك الشيعي بالعديد من اlالات الجيوستراتيجية الحيوية التي تحيط به، والتي تشكِّ

ي: "دول المحيط ه ،جغرافية للمجال الحيوي الإيراني، ويمكن تصنيفها إلى خمسة مجالات جيوستراتيجية امتدادات
lال الحيوي الشيعي، دول خاضعة لتأثير سياسة التشيع، دول خاضعة لتأثير العلاقة بين إيران الشيعي، دول ا

والطرق الصوفية، دول الشتات الشيعي"، ولكل مجال من هذه اlالات الجيوستراتيجية أبعاد جغرافية محددة 
 ومتداخلة في بعض الأحيان.

 

 

 

 

 

 

 

 

الفضاء الجغرافي القدرات الشاملة الثورة الإسلامية الجيوبوليتيك  
الشيعي

الجغرافيا القدرات السياسات الجيوبوليتيك
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  ويرتبــط مفهــوم الجيوبوليتيــك الشــيعي بالعديــد مــن المجــالات الجيوســتراتيجية الحيويــة 

ل امتــدادات جغرافيــة للمجــال الحيــوي الإيرانــي، ويمكــن  التــي تحيــط بــه، والتــي تشــكِّ

تصنيفهــا إلــى خمســة مجــالات جيوســتراتيجية، هــي: “دول المحيــط الشــيعي، دول المجال 

الحيــوي الشــيعي، دول خاضعــة لتأثيــر سياســة التشــيع، دول خاضعــة لتأثيــر العلاقــة بــن 

ــة، دول الشــتات الشــيعي”، ولــكل مجــال مــن هــذه المجــالات  إيــران والطــرق الصوفي

الجيوســتراتيجية أبعــاد جغرافيــة محــددة ومتداخلــة فــي بعــض الأحيــان.

الشكل رقم )2( يبيِّن المجالات الجيوستراتيجية للجيوبوليتيك الشيعي

الجيوبوليتيك الشيعي والمخيلة الجيوستراتيجية الإيرانية
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 تراتيجية للجيوبوليتيك الشيعياfالات الجيوس نيبيc) 2رقم ( الشكل

 

 
تحقيقه الجمهورية  لطالما عملت على ااستراتيجي∏ ال هدفًنه شكَّأإن الجيوبوليتيك الشيعي على الرغم من حداثته، إلا 

 لاستراتيجياالإسلامية في إيران، فكل الطروحات الفكرية التي نادى «ا الخميني جاءت في إطار تحقيق هذا المسعى 
ه في في النهاية اللبنة الأساسية لتشكيل الإمبراطورية الشيعية العالمية، التي يقودها الولي الفقي يمثِّلالذي  الإيراني،

رة المركزية كيهدف إلى إيجاد حالة ربط بين ف استراتيجيإيران، فحتى فكرة ولاية الفقيه هنا تأتي ضمن سياق 
عالم الإسلامي ل مركز الشرعية السياسية في اللفقيه، الذي يمثِّولاية ا-مركزية صنع القرارويران، إ-الشيعية العالمية

دول الشتات الشيعي

دول خاضعة لتأثير العلاقة 
بين إيران والطرق الصوفية

دول خاضعة لتأثير 

سياسة التشيع

دول المجال الحيوي 
الشيعي

دول المحيط 
الشيعي
دولة 
القلب 

المذهبي 
إيران -
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ا  ــا اســتراتيجيًّ ل هدفً ــه شــكَّ ــه، إلا أن ــن حداثت ــى الرغــم م ــك الشــيعي عل إن الجيوبوليتي

لطالمــا عملــت علــى تحقيقــه الجمهوريــة الإســامية فــي إيــران، فــكل الطروحــات الفكرية 

التــي نــادى بهــا الخمينــي جــاءت فــي إطــار تحقيــق هــذا المســعى الاســتراتيجي الإيرانــي، 

ــل فــي النهايــة اللبنــة الأساســية لتشــكيل الإمبراطوريــة الشــيعية العالميــة، التــي  الــذي يمثِّ

يقودهــا الولــي الفقيــه فــي إيــران، فحتــى فكــرة ولايــة الفقيــه هنــا تأتــي ضمــن ســياق 

اســتراتيجي يهــدف إلــى إيجــاد حالــة ربــط بــن فكــرة المركزيــة الشــيعية العالمية-إيــران، 

ــل مركــز الشــرعية السياســية فــي العالــم  ومركزيــة صنــع القرار-ولايــة الفقيــه، الــذي يمثِّ

الإســامي الشــيعي، مســتندةً فــي ذلــك إلــى الظــروف التاريخيــة والسياســية التــي مــرَّت 

بهــا أيديولوجيــا الإســام السياســي الشــيعي فــي إيــران)4(.

ــران،  ــي شــهدتها إي ــا للتطــورات الاســتراتيجية الت ــك الشــيعي، وفقً ــرَّ الجيوبوليتي ــد م لق

ــاث مراحــل أساســية، هــي)5(: بث

ــى  ــر وحت ــع عش ــرن التاس ــذ الق ــيعي “من ــك الش ــف الجيوبوليتي ــى: ضع ــة الأول - المرحل

ــام 1979”. ــة، ع ــورة الإيراني الث

ــام 1979،  ــة، ع ــورة الإيراني ــن الث ــيعي “م ــك الش ــاء الجيوبوليتي ــة: إحي ــة الثاني - المرحل

ــراق”. ــال الع ــخ احت ــام 3200، تاري ــى ع وحت

ــوم، وهــو  ــى الي ــذ عــام 2003 وحت ــة: صعــود الجيوبوليتيــك الشــيعي من ــة الثالث - المرحل

ل بــروز الهويــة السياســية الشــيعية فــي العــراق، ورفــع الضغــط عــن  التاريــخ الــذي شــكَّ

لون ثلثــي ســكانها، مــا أوجــد فرصــة للشــيعة للوصــول  شــيعة هــذه الدولــة الذيــن يشــكِّ

ــى  ــى نحــو أدى إل ــة بالكامــل، عل ــى شــيعة المنطق ــا عل للســلطة وهــو مــا انعكــس إيجابً

توســع النفــوذ الإقليمــي لإيــران بعــد احتــال العــراق، وزيــادة مطالــب الشــيعة فــي دول 

المنطقــة تحــت تأثيــر وضــع العــراق.
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ــا لفهــم التطــور الكبيــر الــذي أصــاب  ل إطــارًا عامًّ إن مفهــوم الجيوبوليتيــك الشــيعي شــكَّ

الفكــر الاســتراتيجي الإيرانــي منــذ انتصــار الثــورة فــي إيــران، بحيــث أصبــح المخطــط 

ــة  ــا المختلف ــران وأبعاده ــة بإي ــة المحيط ــدود الجغرافي ــدرس الح ــران ي ــي إي ــتراتيجي ف الاس

نــه مــن تحقيــق أهــداف الأمــن القومــي الإيرانــي، في بنــاء مركزية  قــراءة جيو-مذهبيــة تُكِّ

شــيعية إيرانيــة فــي إطــار العالــم الإســامي، الــذي يشــهد اليــوم منافســة جيوبوليتيكيــة 

لــة لمذاهــب وأفــكار إســامية تختلــف وتتفــق مــع  بــن العديــد مــن القــوى الإقليميــة الممثِّ

الجيوبوليتيــك الشــيعي مــن حيــث الأهــداف والوســائل.

ــدور  ــام ب ــة بالقي ــها ملزم ــران نفس ــدت إي ــاه، وج ــي أع ــره ف ــا تم ذك ــع م ــق م وبالتواف

مركــزي لإعــادة صياغــة الجغرافيــا المذهبيــة فــي العالــم الإســامي، انطلاقًــا مــن 

الأســس التــي يقــوم عليهــا الجيوبوليتيــك الشــيعي، بهــدف بنــاء المجــال الحيــوي الشــيعي 

ل إيــران مركــز القلــب بالنســبة لــه، والمجتمعــات الشــيعية الأخــرى بمنزلــة  الــذي ستُشــكِّ

ــرو  ــا مفكِّ ــادى به ــي ن ــة الت ــياقات الجيوبوليتيكي ــع الس ــق م ــا يتواف ــو م ــراف، وه الأط

Friedrich Rat� )الجيوبوليتي�ـك ف�ـي العص�ـر الحدي�ـث، وعل�ـى رأس�ـهم فريدري�ـك رات�ـزل) 

zel(، ورودولــف كيلــن )Rudolf Kjellen(، وهالفــورد جــون ماكينــدر، ونيكــولاس 

.)Nicholas J. Spykman( ســبيكمان

2.في النظرية الجيوبوليتيكية الشيعية
ــات  ــن النظري ــد م ــرز العدي ــيعية تُب ــة الش ــة الجيوبوليتيكي ــي النظري ــث ف ــة البح إن عملي

والمشــاريع الجيوســتراتيجية الإيرانيــة ذات المغــزى التوســعي الممتــد خــارج المــدى الجغرافي 

الإيرانــي؛ إذ أعطــى الموقــع الجيوبوليتيكــي لإيــران ميــزة جغرافيــة كبيــرة، بحيــث جعــل 

منهــا همــزة اتصــال محوريــة للمجتمعــات الشــيعية بــن شــرق العالــم وغربــه، ووفــق هــذا 

الجيوبوليتيك الشيعي والمخيلة الجيوستراتيجية الإيرانية
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ي الأطراف،  المنظــور فهــي معنيــة بــأن تكــون نقطــة الارتــكاز للقلــب المذهبــي الــذي يُغــذِّ

هــذا فضــاً عــن امتلاكهــا مــوارد ضخمــة دعمــت موقعهــا المذهبــي الإقليمــي والدولــي؛ 

الأمــر الــذي جعلهــا مؤهلــة لممارســة تأثيــر علــى المجتمعــات الشــيعية التــي تعيــش فــي 

إطــار الجيوبوليتيــك الشــيعي.

1.2. نظرية القومية-الإسلامية
تمثِّــل نظريــة القومية-الإســامية أولــى النظريــات التــي طُرِحــت فــي إطــار التنظيــر 

للجيوبوليتيــك الشــيعي، وقــد وضعهــا مهــدي بــازركان، أول رئيــس حكومــة فــي إيــران، 

ــرح  ــن وراء ط ــس م ــدف الرئي ــي، وكان اله ــادة الخمين ــة بقي ــورة الإيراني ــاح الث ــد نج بع

هــذه النظريــة هــو إيجــاد منافــذ اســتراتيجية جديــدة لإيــران فــي إطــار العالــم الإســامي؛ 

إذ نظــرًا لطبيعــة الشــعارات الإســامية التــي رفعتهــا الثــورة الإيرانيــة، فــإن ذلــك يعنــي 

ــيعية، دون  ــة الش ــالات الحيوي ــة المج ــتبقى حبيس ــران س ــعية لإي ــات التوس ــأن الطموح ب

ــطى  ــيا الوس ــن دول آس ــا ع ــث هن ــي، والحدي ــد القوم ــدول ذات البع ــى ال ــد إل أن تمت

والقوقــاز وجنــوب شــرق آســيا، التــي تشــترك مــع إيــران فــي مشــتركات قوميــة عديــدة. 

ــران  ــي إي ــار المحافــظ ف ــام التي ــه أم ــى الرغــم مــن عــدم صمــود نظريت ــازركان، وعل إن ب

الــذي كان يريــد الإطاحــة بــه، لتبنيــه أفــكارًا ليبراليــة مــن شــأنها التأثيــر علــى مناصبهــم 

ونفوذهــم، نجــح فــي طــرح نظريتــه فــي خضــم المــد الثــوري الــذي عاشــته إيــران بعــد 

ــورة.   الث

2.2. نظرية تصدير الثورة الإيرانية
فهــا الخمينــي، ارتباطًــا وثيقًــا بعالميــة سُــلطة ولايــة  يرتبــط مفهــوم تصديــر الثــورة، كمــا عرَّ

الفقيــه، وولايــة الفقيــه كمــا يؤمــن بهــا ويفســرها، تفــرض ســلطانها علــى جميــع الــدول 
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وتخضــع لطاعتهــا الأمــة الإســامية، وتبســط نفوذهــا علــى الجميــع، لا تلــزم نفســها بــأي 

قانــون دولــي، ولا يعنيهــا حرمــة جــوار أو معاهــدة حــدود، فــا ســيادة تحــول دون فــرض 

م مصطلــح  الأمــر الواقــع، ولا اســتقلال يمنــع عبــور الولايــة إلــى الــدول الأخــرى. ويقــدِّ

تصديــر الثــورة دلالات أخــرى، فهــو مــرادف لكلمــة “الفتــح” فــي المفهــوم الإســامي، 

أي إعــادة فتــح بــاد الإســام وإخضاعهــا بالقــوة لحكــم الولــي الفقيــه، وانطلاقًــا مــن 

ــة الإســام  ــه، فــإن إقامــة دول ــي الفقي ــق الول ــى عات ــة المقدســة الملقــاة عل المهمــة الإلهي

العالميــة ضــرورة شــرعية لازمــة، وهــدف واقعــي يتعــنَّ النهــوض لتحقيقــه، ومــن واجــب 

الجمهوريــة الإســامية فــي إيــران أن تضــم إلــى أحضانهــا المســلمين أينمــا كانــوا فــي هــذا 

العالــم، وتصديــر ثورتهــا إلــى كل أقاليمــه)6(.

3.2. نظرية دولة أم القرى
ــي  ــولات ف ــه “مق ــي كتاب ــي، ف ــا لاريجان ــا صاغه ــرى”، كم ــة أم الق ــة “دول ــير نظري تش

الاســتراتيجية الوطنيــة الإيرانيــة”، إلــى أن إيــران ســتكون مركــز العالــم الإســامي، ومــن 

ــى  ــة عل ــلطة والولاي ــه الس ــون ل ــا تك ــرز زعيمً ــي تف ــدة الت ــة القائ ــل الدول ــي تمثِّ ــم فه ث

الأمــة الإســامية جميعًــا، علــى اعتبــار أن الديــن يقتضــي تشــكيل أمــة إســامية واحــدة، 

واختيــار حكومــة لتمثيــل هــذه الأمــة، وعلــى هــذا الأســاس ليــس مــن مصلحــة الأمــة 

ــإن  ــم ف ــن ث ــة، لأن الهــدف هــو الوحــدة الإســامية)7(. وم ــى متفرق الإســامية أن تبق

ــل  ــا تمثِّ ــامية، وإن هزيمته ــة الإس ــارًا للأم ــدُّ انتص ــران” يُعَ ــة أم القرى-إي ــار “دول انتص

انهزامًــا للأمــة الإســامية، فالحفــاظ علــى “دولــة أم القرى-إيــران” يعنــي الحفــاظ علــى 

ــدة،  ــامية الواح ــة الإس ــي الدول ــمل كل أراض ــذي يش ــامية، وال ــة الإس ــام الحكوم نظ

ــي ســتقود هــذه الأمــة)8(. ــة أم القــرى”، الت لت “دول ــي بســببها تشــكَّ والت

الجيوبوليتيك الشيعي والمخيلة الجيوستراتيجية الإيرانية
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4.2. نظرية دولة المهدي العالمية
ــود  ــابق، محم ــي الس ــس الإيران ــة، إلا أن الرئي ــة المهدوي ــدَم نظري ــن قِ ــم م ــى الرغ عل

ــي  ــه ه ــر أن حكومت ــد اعتب ــا؛ فق ــرك منه ــية يتح ــة سياس ــا نظري ــاد، جعله ــدي نج أحم

حكومــة مؤقتــة، تهيــئ الأرضيــة المناســبة لقيــام حكومــة المهــدي العالميــة. ففــي كلمــة لــه 

أمــام مؤتمــر المهدويــة فــي طهــران، عــام 2005، قــال: “إن الجمهوريــة الإســامية ونظــام 

ولايــة الفقيــه ليــس لهمــا أيــة مهمــة أخــرى ســوى التحضيــر لإنشــاء حكومــة عالميــة... 

إذ ســيدير الإمــام المهــدي الكــون عبــر هــذه الحكومــة....”)9(. وكانــت رؤيتــه للحكومــة 

ــا  ــد له ــي لاب ــة، والت ــدي العالمي ــة المه ــل الأســاس لدول ــا تمثِّ ــن أنه ــق م الإســامية تنطل

مــن توفيــر جميــع مقومــات القــوة لنهوضهــا ونجاحهــا، وإن عــدم تحقيــق هــذه الأهــداف 

يعنــي بقاءهــا كعقبــات رئيســة أمــام قيــام حكومــة المهــدي العالميــة.  

5.2. مشروع الشرق الأوسط الإسلامي-الإيراني
ل مشــروع الشــرق الأوســط الإســامي-الإيراني، الــذي طرحتــه إيــران بديلً لمشــروع  شــكَّ

ــي،  ــد خاتم ــبق، محم ــي الأس ــس الإيران ــرة الرئي ــال فت ــط-الأميركي خ ــرق الأوس الش

ــي  ــيعية وباق ــات الش ــط المجتمع ــتهدف رب ــي تس ــة الت ــاريع الجيوبوليتيكي ــدث المش أح

ــرق  ــروع الش ــف مش ــن تعري ــران. ويمك ــب المذهبي-إي ــة القل ــامية بدول ــركات الإس الح

الأوســط الإســامي-الإيراني بأنــه “مشــروع هيمنــة إيرانــي باســم المذهــب الشــيعي ككل، 

ــادة الإســامية فــي العالــم  ــة أو مهــام القي ــادرة التاريخي ــه انتــزاع إيــران للمب الهــدف من

الإســامي، وبنــاء إطــار مقــاوم باسمهــم علــى المســتوى الإقليمــي الواســع، الــذي تعيــش 

فيــه شــعوب إســامية، وفــي هــذه الحالــة يكــون هــدف اســتخدام تعبيــر الشــرق الأوســط 

ــادة  ــة أو القي ــى الهيمن ــوم عل ــي، يق ــوي مذهب ــال حي ــاء مج ــة بن ــى عملي ــة عل للتغطي
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ــة”)10(. ــة الإيراني السياســية للدول

3.انبعاث الجيوبوليتيك الشيعي والتوسع المذهبي الإيراني
ل البدايــة العمليــة للتحــول الكبيــر الــذي  إن انتصــار الثــورة فــي إيــران، عــام 1979، شــكَّ

أصــاب الفكــر الاســتراتيجي الإيرانــي؛ إذ ازدهــرت الإمكانيــات الكامنــة داخل الإســام 

ــوة سياســية فــي  ــي ق ــة للخمين السياســي الشــيعي، واكتســبت الطروحــات الجيوبوليتيكي

إيــران، وذلــك نظــرًا للموقــع الجيوبوليتيكــي المميــز الــذي تمتلكــه إيــران مــن جهــة، ومــن 

جهــة ثانيــة لاحتوائهــا علــى احتياطيــات هائلــة مــن الطاقــة فــي منطقــة الخليــج العربــي 

وبحــر قزويــن، فضــاً عــن تشــكيلها مــا يقــرب مــن %40 مــن الشــيعة فــي العالــم، وهــو 

مــا جعلهــا مركــزًا للعالــم الشــيعي مــن جهــة ثالثــة، ومــن ثــم فــإن نجــاح الثــورة الإيرانيــة 

فيهــا كانــت لــه آثــار بعيــدة المــدى فــي العالــم الإســامي مــن جهــة رابعــة.

إن مــن الأســباب الرئيســة التــي دفعــت إيــران للتحــول مــن الجيوبوليتيــك الإيرانــي إلــى 

ــامي،  ــم الإس ــهدها العال ــي ش ــية الت ــورات السياس ــي التط ــيعي، ه ــك الش الجيوبوليتي

ــا  ــدأت تستشــعر وجوده ــات شــيعية ب ــى مجتمع ــوي عل ــي تحت ــدول الت ــي ال ــدًا ف وتحدي

ــران، وأعطــت  ــورة فــي إي ــي أنتجتهــا الث ــة الت السياســي، وتناغمــت مــع الأجــواء الثوري

دفعــة معنويــة للمجتمعــات الشــيعية فــي البلــدان الأخــرى، كمــا هــي الحــال فــي لبنــان 

ــأ الأجــواء السياســية فــي هذه  والعــراق وأفغانســتان والبحريــن والســعودية وباكســتان، وهيَّ

البلــدان للخــروج مــن حالــة رفــض العمــل السياســي، والبحــث عــن فرصــة لتصحيــح 

الخطــأ التاريخــي الــذي وقعــوا فيــه. وبعــد هــذا التطــور السياســي النســبي الــذي أصــاب 

ــا فــي لعــب  الجيوبوليتيــك الشــيعي، نجــح الشــيعة فــي معظــم دول المنطقــة العربيــة تدريجيًّ

دور أكثــر تأثيــرًا، والمشــاركة الفاعلــة فــي الهيــاكل السياســية لهــذه البلــدان.
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إن الإمكانــات الجوهريــة للإســام الشــيعي، ووجــود عوامــل سياســية مثيــرة داخــل هــذا 

نــت مــن تقــديم تفســير ثــوري جديــد للإســام. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن  المذهــب، مكَّ

وجــود معتقــدات مــن قبيــل الدفــاع عــن المســتضعفين، والعدالــة الاجتماعيــة، وســلطة 

ــيرات  ــذه التفس ــع ه ــدي، وجمي ــام المه ــدوم الإم ــي بق ــد الإله ــالح، والوع ــل الص الرج

مهــا الخمينــي علــى أنهــا الاســتراتيجية  ــدًا للإســام الشــيعي، وقدَّ ــا جدي أعطــت مفهومً

التــي ينبغــي أن تُتبــع مــن أجــل إقامــة الحكومــة الإســامية العالميــة، وبنــاءً علــى ذلــك 

ا فــي منطقة الشــرق الأوســط،  ا وسياســيًّ بــدأت المجتمعــات الشــيعية تنظــم نفســها عســكريًّ

وهــو مــا لــم يكــن ممكنًــا فــي مرحلــة مــا قبــل الثــورة فــي إيــران.

ويشــير مارتــن كرامــر )Martin Kramer( فــي كتابــه “المقاومــة الشــيعية والثــورة”، إلــى أن 

المجتمعــات الشــيعية أنتجــت، فــي الوقــت الحاضــر، بعضًــا مــن أقــوى مفاهيــم التمــرد 

الثــوري، بحيــث أصبــح هنــاك اليــوم حــزام شــيعي يغطــي أجــزاء مــن لبنــان، وســوريا، 

والعــراق، وأفغانســتان، والســعودية، والكويــت، والبحريــن، وإيــران، وباكســتان والهنــد، 

وينقســم هــذا الحــزام إلــى أغلبية-أقليــة شــيعية فــي بلــدان مختلفــة، وهــو بحــد ذاتــه يمثِّــل 

تطــورًا كبيــرًا فــي اســتراتيجية المجــال الحيــوي الشــيعي-الإيراني)11(.

ونظــرًا للخصائــص الجيوبوليتيكيــة للبلــدان الواقعــة فــي إطــار الجيوبوليتيــك الشــيعي، فقد 

الــة فــي  تم وصــف هيكلهــا الطبيعــي والإنســاني والدينــي والسياســي كوحــدة نشــطة وفعَّ

النظــام العالمــي؛ إذ شــغلت مواضيــع مثــل المــوارد والســكان والموقــع الاســتراتيجي دول 

المنطقــة عــن قضايــا عالميــة مهمــة، مثــل الطاقــة، والعمليــات العســكرية والاســتراتيجية، 

ــبيل  ــى س ــة. فعل ــارة العالمي ــي والتج ــن الدول ــة، والأم ــات الديني ــات والاتجاه والصراع

المثــال، يقــع الشــيعة فــي الخليــج العربــي فــي منطقة حساســة للغايــة مــن الناحيــة الجغرافية 

والسياســية؛ إذ يــؤدي الخليــج العربــي باعتبــاره أكبــر مســتودع للنفــط فــي العالــم، دورًا 
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حاسًمــا فــي المصيــر الاقتصــادي العالمــي، ومــع ذلــك فــإن أهميــة هــذه المنطقــة لا تقتصــر 

ــج  ــي للخلي ــدور السياس ــل إن ال ــرة، ب ــة الكبي ــة والمعدني ــا النفطي ــود موارده ــى وج عل

العربــي مــن حيــث أهميتــه الأيديولوجيــة والجيوبوليتيكيــة والاســتراتيجية واضــح أيضًــا.

ــيعة  ــه “الش ــي كتاب ــر )Graham Fuller( ف ــام فول ــول غراه م، يق ــدَّ ــا تق ــياق م ــي س وف

العــرب، المســلمون المنســيون”: مــن الناحيــة النظريــة، يمكــن للشــيعة العــرب إلــى جانــب 

ــا تمكــن  ــإذا م ــي، ف ــج العرب ــي الخلي ــط ف ــوارد النف ــى معظــم م ــران، أن يســيطروا عل إي

ــج العربــي، عندهــا  ــرة للســلطة فــي منطقــة الخلي الشــيعة مــن الوصــول إلــى مراكــز مؤث

يمكــن للمــرء تحليــل وفهــم الحساســية مــن تصاعــد الهويــة الشــيعية، ودورهــا فــي نجــاح 

ــيعي)12(.  ــك الش الجيوبوليتي

وتكشــف نظــرة عامــة علــى الظــروف الاقتصاديــة والسياســية والديمغرافيــة للمجتمعــات 

الشــيعية فــي العالــم الإســامي، أنــه لا يوجــد شــيعة يتمتعــون بالســلطة المطلقة فــي أي بلد 

باســتثناء إيــران، ويعيــش معظمهــم فــي حالــة مــن الاضطــراب الاجتماعــي والسياســي، 

ــيعية،  ــات الش ــل المجتمع ــن قب ــية م ــات سياس ــى احتجاج ــع إل ــذا الوض ــد أدى ه وق

ــيعي.  ــي الش ــي الاجتماع ــد الوع ــع تصاع ــا م ــات بدوره ــذه الاحتجاج ــدت ه وتصاع

وفــي هــذا الصــدد، كان للتطــورات الإقليميــة والدوليــة تأثيــر كبيــر علــى اســتمرار هــذه 

ــا  ــا آفاقً ــران وانتصاره ــي إي ــورة ف ــى وجــه الخصــوص، فتحــت الث الاحتجاجــات، وعل

ــر أمــاً فــي الصــراع مــن أجــل  ــم الإســامي، وجعلتهــم أكث ــدة للشــيعة فــي العال جدي

ــر الوضــع الراهــن. تغيي

4.الهوية الشيعية العابرة للحدود الوطنية والجيوبوليتيك الشيعي
إن التركيــز البنائــي علــى الهويــة، وخاصــة الهويــات العابــرة للحــدود الوطنيــة مثــل الهويــة 
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الشــيعية، إلــى جانــب التفاعــل بينهــا وبــن مركــز الجيوبوليتيــك الشــيعي-إيران، والبحــث 

فــي بنيــة هــذه الهويــة وجوانبهــا المعياريــة والثقافيــة فــي إطــار النظــام الدولــي، لــه الكثيــر 

مــن الفوائــد النظريــة لوصــف وشــرح التطــورات السياســية التــي مــرَّ بهــا الجيوبوليتيــك 

ــة  ــرة للحــدود الوطني ــات العاب ــرض الهوي ــة الشــرق الأوســط، تتع ــي منطق ــيعي. فف الش

للخطــر، ممــا يحــد مــن ســلوك الدولــة، فالتحليــل البنائــي لصعــود الشــيعة فــي العالــم 

الإســامي، يشــير إلــى عمليــة تدريجيــة مــن أســفل إلــى أعلــى، أي مــن مراحــل مــا قبــل 

الثــورة إلــى مــا بعــد نجــاح هــذه الثــورة، بحيــث أصبحــت الهويــة الشــيعية اليــوم قــادرة 

علــى تغييــر النظــام الإقليمــي عبــر نشــر هويــات مذهبيــة جديــدة فــي العالــم الإســامي 

عــن طريــق سياســات التشــيع.

ــاء الشــيعة فــي منطقــة  ــا: إن هنــاك ثلاثــة عوامــل أســهمت فــي إحي ويمكــن القــول هن

الشــرق الأوســط، وهــي: أولً: تقويــة الشــيعة فــي لبنــان والعــراق، وثانيًــا: تقويــة الشــيعة 

ــران  ــا: صعــود إي ــة المتحــدة، وثالثً الآخريــن فــي الســعودية والكويــت والإمــارات العربي

السياســي والمذهبــي. هــذه العوامــل الثلاثــة عــززت القــوة الشــيعية فــي الشــرق الأوســط، 

ولعبهــا دورًا فــي معادلاتهــا الإقليميــة والدوليــة؛ إذ أصبحــت هنــاك علاقة منفعــة متبادلة 

بــن صعــود مكانــة إيــران السياســية، وأدوار حلفائهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وهــو 

ز مكانــة الهويــة الشــيعية فــي الســاحة السياســية الإقليميــة والدوليــة. مــا عــزَّ

ــة  ــي المنطق ــيعية ف ــات الش ــن الهوي ــية ب ــات سياس ــاك اختلاف ــى أن هن ــا إل ــير هن ونش

ــبيل  ــي أن الس ــه الخمين ــد في ــذي وج ــت ال ــي الوق ــلطة، فف ــول للس ــة الوص ــول كيفي ح

الوحيــد للوصــول للســلطة هــو الثــورة، دعــا العديــد مــن الزعمــاء الدينيــن الشــيعة فــي 

ــى الســلطة  ــي ســياق الصــراع عل ــة ف ــزام بقواعــد الديمقراطي ــى الالت ــم إل ــراق أتباعه الع

بعــد الاحتــال الأميركــي للعــراق عــام 2003، والســبب الرئيســي فــي ذلــك، هــو وجــود 
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ــي حــن نجــد أن  ــن، ف ــي البحري ــل الشــيعة ف ــك فع ــراق، وكذل ــي الع ــة شــيعية ف أغلبي

ــة لإثبــات الهويــة الشــيعية  حــزب الله والحوثيــن وجــدا فــي العمــل المســلح ضــرورة ملحَّ

ــان واليمــن.  فــي لبن

وفــي هــذا الســياق، مــن المهــم التفريــق بــن النزعــة الشــيعية فــوق الوطنيــة بوصفهــا تيــارًا 

ا، والتشــيع فــوق الوطنــي بوصفــه هويــة دينيــة، ولاســيما فــي حــالات المواجهــة  سياســيًّ

مــع الهويــة الســنية، أو المشــتركات العقائديــة التــي تســهم فــي إعــادة إنتــاج تلــك الهويــة 

ــة التــي تقــوم بمــا يشــبه الــدور  ــة، أو فــي المؤسســات الديني ــة فــوق وطني لجماعــة متخيل

الــذي تحــدث عنــه أنتونــي سميــث )Anthony Smith(، وهــو يتنــاول وظيفــة حراســة هويــة 

الجماعــة عبــر إنتــاج سياســات للتعامــل معهــا)13(. 

ويدخــل فــي إطــار الهويــات الشــيعية العابــرة للحــدود الوطنيــة بــروز “محــور المقاومــة”، 

ل فــي بــادئ الأمــر مــن إيــران والعــراق وســوريا، ليتحــول فــي مرحلــة  والــذي كان يتشــكَّ

مــا بعــد الربيــع العربــي إلــى محــور يضــم جماعــات وحــركات مســلحة غيــر دولتيــة إلــى 

جانــب الــدول المذكــورة، ولعــل هــذا التحــول فــي نمــط التفكيــر الأمنــي الإيرانــي، جــاء 

نتيجــة التحــول فــي نمــط توزيــع مفــردات القــوة فــي الشــرق الأوســط، علــى اعتبــار أن 

ممارســتها لــم تعــد مقصــورة علــى الــدول، خصوصًــا بعــد بــروز العديــد مــن الجماعــات 

المســلحة مثــل تنظيــم “الدولــة الإســامية” وجبهــة فتــح الشــام وغيرهــا، التــي مارســت 

الســلطة والإدارة فــي مناطــق نفوذهــا وســيطرتها ســابقًا.

ــان  ــراق، ولبن ــي للجماعــات المســلحة فــي اليمــن، والع ــإن الدعــم الإيران ــم، ف  ومــن ث

ــرن  ــي الق ــأن الضــرورات الاســتراتيجية ف ــي عــام، ب ــي ضمــن توجــه إيران وســوريا، يأت

ــي،  ــتراتيجي الإقليم ــل الاس ــط العم ــي نم ــول ف ــراء تح ــي إج ــرين، تقتض ــادي والعش الح

وتوظيــف المزيــد مــن هــذه الكيانــات والتنظيمــات، لســد الشــواغر الاســتراتيجية التــي 
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ــي،  ــا الوطن ــى ترابه ــراق وســوريا- عل ــي الع ــدًا ف ــدول -وتحدي ــار ســيادة ال ــا انهي فه خلَّ

وهــو مــا يشــير إليــه الانتشــار الواســع لعــدد الفصائــل المســلحة فــي العــراق علــى ســبيل 

المثــال، فضــاً عــن تجنيــد مجموعــات أجنبيــة مثــل ألويــة “فاطميــون” الأفغانيــة، وألويــة 

“زينبيــون” الباكســتانية العاملــة فــي ســوريا، وتحظــى كل هــذه الجماعــات بدعــم شــعبي 

ل غالبًــا الجنــاح العســكري للحــركات الاجتماعيــة التــي بــرزت فــي  واســع، لأنهــا تشــكِّ

ــران نفــوذًا واضحًــا علــى اختــاف مذاهبهــا)14(. البلــدان التــي تمتلــك فيهــا إي

ــرة للحــدود،  ــي لتشــكيل حركــة شــيعية عاب ــوري الإيران فقــد زادت جهــود الحــرس الث

تتألــف مــن جماعــات متشــددة ونشــطة فــي الشــرق الأوســط وجنــوب شــرق آســيا، مــن 

ــداث  ــاءت الأح ــم ج ــي، ث ــع العرب ــورات الربي ــام ث ــد قي ــة بع ــات الطائفي ــب الهوي تصلُّ

فــي ســوريا والبحريــن، التــي ترافقــت مــع صعــود تنظيــم الدولــة فــي العــراق، والتدخــل 

العســكري بقيــادة الســعودية ضــد الحوثيــن فــي اليمــن، ليســهم فــي الشــحذ الجماعــي 

ــي  ــظ توب ــد لاح ــط، وق ــرق الأوس ــة الش ــيعة منطق ــوف ش ــي صف ــة ف ــة المذهبي للهوي

ماثييســن )Toby Matthiesen( هــذه الظاهــرة الُمنبثقــة ممــا وصفــه بـــالمجال العــام الشــيعي؛ 

ــوريا  ــي س ــات ف ــى الصراع ــة عل ــباغ القداس ــتُخدمت لإس ــي اس ــوز الت ــرت الرم إذ انتش

ــة  ــة الفضائي ــي والأقني ــل الاجتماع ــائط التواص ــر وس ــع عب ــاق واس ــى نط ــراق “عل والع

ــة”)15(. ــرة للحــدود الوطني ــة العاب ــات الطائفي ز الهوي ــا عــزَّ الشــيعية.. م

لا شــك فــي أن المذهــب الشــيعي محــوري فــي السياســات الإيرانيــة الداخليــة، بيــد أن 

بصماتــه فــي الاســتراتيجية الإيرانيــة الخارجيــة أقــل وضوحًــا، فالهويــة الدينيــة ومعتقداتهــا 

ــر علــى المقاربــة الإيرانيــة للسياســات الخارجيــة، لكنهــا لا تُليهــا، فالديــن عامــل مــن  تؤثِّ

العوامــل العديــدة التــي ترفــد الســلوك الخارجــي الإيرانــي، وغالبًــا مــا لا يكــون احتســابه 

ــح  ــة. صحي ــة مذهبي ــران دول ــا، لأن إي ــة منه ــى الثانوي ــارات ولا حت ــي صــدارة الاعتب ف
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ــر اســتعدادًا لدعــم الشــيعة  ــن أكث ــادة الإيراني ــل الق ــد تجع ــران ق أن الســمة الشــيعية لإي

خــارج إيــران، لكــن بالمقابــل نجــد أن الجماعــات الشــيعية المواليــة لإيــران هــي الأخــرى 

ــة والسياســية للمرشــد  وحي ــة تحــت الســلطة الرُّ ــر نفســها بالفعــل رابطــة عالمي باتــت تعتب

ــورت بفعــل وحــدة الهــدف  ــرؤى تبل ــل هــذه ال ــي، ومث ــى الإيرانــي، علــي خامنئ الأعل

فــي نزاعــات المنطقــة التــي كلمــا طالــت، أصبحــت تســتند أكثــر إلــى سياســات الهويــة 

ــي أكثــر الروابــط بــن إيــران ووكلائهــا فــي العالــم  الطائفيــة، وهــذا بــدوره ســيُعزز وينمِّ

الإســامي)16(.

5.الجيوبوليتيك الشيعي وطموح القوة العظمى  
وجــدت إيــران فــي تدخلهــا وانغماســها فــي شــؤون دول العالــم الإســامي ســبيلًا للتحول 

ــران 2005” هــذا الهــدف، وهــي  إلــى “قــوة عظمــى”، وتجســد وثيقــة تُعــرف باســم “إي

تُعتبــر أهــم وثيقــة قوميــة وطنيــة بعــد الدســتور الإيرانــي عــام 1979؛ إذ تضــع التصــورات 

المســتقبلية للــدور الإيرانــي خــال عشــرين عامًــا، والتــي تهــدف إلــى تحويــل إيــران إلــى 

نــواة مركزيــة ودولــة قائــدة فــي منطقــة جنــوب غــرب آســيا “أي المنطقــة العربيــة تحديــدًا، 

التــي تشــمل شــبه الجزيــرة العربيــة وبــاد الشــام وســيناء”)17(.

وتنــص الوثيقــة علــى أن إيــران ســتحظى بخصوصيــة علــى المســتوى الدولــي، وتتحــول 

ــا فــي  إلــى قــوة دوليــة، ومصــدر إلهــام للعالــم الإســامي، علــى أن ينعكــس ذلــك إقليميًّ

ــا،  العــام 2025، لتحتــل إيــران المرتبــة الأولــى فــي منطقــة جنــوب غــرب آســيا اقتصاديًّ

ــا، وتصبــح نموذجًــا مُلْهِمًــا ولاعبًــا فاعــاً ومؤثــرًا فــي العالــم  ــا وتكنولوجيًّ وعلميًّ

الإســامي، اســتنادًا إلــى تعاليــم الخمينــي وأفــكاره، وبمــا يعكــس هويتهــا الإســامية-

الثوريــة، وهــو مــا يتفــق مــع مــا تم صياغتــه تحــت اســم نظريــة “دولــة أم القــرى”، التــي 
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تــرى فــي إيــران مركــز العالــم الإســامي، وهــي أســاس الفكــر التوســعي الناعــم والصلب 

ــة  ــن أجــل ترجم ــة. وم ــة وتاريخي ــى أســاطير ديني ــاءً عل ــة، بن ــي الاســتراتيجية الإيراني ف

هــذه الاســتراتيجية علــى أرض الواقــع، فــإن إيــران ســعت إلــى توظيــف التطــورات التــي 

ــع العربــي نهايــة عــام 2010،  تشــهدها المنطقــة لصالحهــا، وحــن اندلعــت ثــورات الربي

حاولــت اســتثمارها لصالحهــا، واعتبرتهــا امتــدادًا للثــورة الإيرانيــة، أو صحــوة إســامية 

فــي المنطقــة العربيــة، كمــا أطلــق عليهــا خامنئــي)18(.

ــم الإســامي، كانــت قــد  ــران لقــوة عظمــى فــي العال إن التوجهــات العامــة لتحــول إي

بــدأت منــذ اللحظــات الأولــى لنجــاح الثــورة فــي إيــران، عــن طريــق إعــان مبــدأ تصدير 

أ عليهــا إيــران فــي تحركاتهــا الإقليميــة، وســعت مــن  الثــورة، وجعلــه الركيــزة التــي تتــوكَّ

ورائهــا إلــى إعطــاء زخــم اســتراتيجي كبيــر لثورتهــا؛ إذ قســمت دول العالــم إلى قســمين: 

ــى  ــدد إل ــورة الج ــادة الث ــن ق ــه م ــن مع ــي وم ــر الخمين ــتضعفين؛ إذ نظ ــتكبرين ومس مس

دول الشــرق الأوســط وتحديــدًا دول الخليــج العربــي علــى أنهــا حليــف لقــوى الاســتكبار 

العالمــي، فدعــا إلــى تحويــل مدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة إلــى مناطــق إســامية 

مــت علــى إثــر ذلــك مؤتمــر دولــي فــي لنــدن عــام 1988)19(. دوليــة، ونُظِّ

ومــن ثــم، يمكــن القــول: إن إيــران ولغــرض فــرْض مكانتهــا ضمــن العالــم الإســامي، 

ــدت  ــد مه ــة، وق ــتراتيجيتها الإقليمي ــة اس ــي خدم ــي ف ــد الدين ــت البع ف ــد وظَّ ــت ق كان

التنظيــرات السياســية والفكريــة للخمينــي الاســتراتيجية الإيرانيــة لــدور إقليمــي تدخلــي 

تكــون الغايــة النهائيــة منــه تحــول إيــران إلــى مركــز للعالــم الإســامي، وهــو مــا 

ــكري  ــي والعس ــم السياس ــع، فالدع ــى أرض الواق ــرى” عل ــة أم الق ــة “دول ــته نظري عكس

ــة  ــى الرؤي ــي الشــرق الأوســط اســتند إل ــوى وأحــزاب الإســام السياســي الشــيعي ف لق

ــات  ــذه الجماع ــال ه ــن خ ــدوء م ــذ به ــران أن تنف ــن لإي ــي؛ إذ يمك ــية للخمين السياس
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ــف  ــم تكت ــك ل ــق ذل ــامي، ولتحقي ــم الإس ــي دول العال ــيعية ف ــات الش ــى المجتمع إل

ــا،  ــوة الناعمــة أيضً ــا والاقتصــاد والق عــت الجغرافي ــر السياســي، وإنمــا طوَّ ــران بالتنظي إي

ــيعي.    ــك الش ــة الجيوبوليتي ــي خدم ــاملة ف ــة الش ــوة الإيراني ــردات الق ــت مف فأصبح

ــراغ  ــراق مــن ف ــال الأميركــي للع ــه الاحت ف ــا خلَّ ــى اســتغلال م ــران عل ــت إي ــد عمل فق

ــق  ــة تحقي ــة، بغي ــوة إقليمي ــا كق ــرض مكانته ــي لف ــج العرب ــة الخلي ــي منطق اســتراتيجي ف

ــى  ــدف عل ــا كه ــف جيرانه ــة، وتخوي ــي الهيمن ــا ف ــة وأطماعه ــا الأيديولوجي طموحاته

ــى المســتوى  ــم الإســامي كهــدف عل ــى العال ــم فــرض ســيطرتها عل المــدى القريــب، ث

ــا،  ــا لهم ــي هــذا التوجــه تحديً ــرب ف ــة والغ ــات المتحــدة الأميركي ــرى الولاي ــد، وت البعي

وفــي أكثــر مــن موقــع، لأن إيــران ربمــا تســعى إلــى تدشــن نفســها كقــوة عظمــى إذا مــا 

ــا )20(. ــوة الإقليمــي لصالحه ــزان الق ــي مي ــر جــذري ف حــدث تغيي

ــال  ــد احت ــيعي بع ــك الش ــوة الجيوبوليتي ــن ق ــت، ع ــكل لاف ــث، وبش ــرز الحدي ــد ب لق

العــراق عــام 2003، وقــد تزامــن ذلــك مــع وصــول تيــار سياســي شــيعي إلــى الســلطة فــي 

العــراق لأول مــرة، وصمــود حــزب الله فــي حــرب لبنــان عــام 2006، وتصاعــد الأحداث 

ــاس  ــام 2014، والانغم ــن ع ــي اليم ــن ف ــرد الحوثي ــام 2011، وتم ــة ع ــة البحريني الداخلي

ــد  ــة. وق ــم الدول ــروز تنظي ــد ب ــورية بع ــة والس ــن العراقي ــي الأزمت ــديد ف ــكري الش العس

أثــارت هــذه الإجــراءات الإيرانيــة مخــاوف العديــد مــن القــوى العربيــة وعلــى رأســها 

الســعودية انطلاقًــا مــن شــواهد تاريخيــة وحديثــة، وهــو مــا دفــع هــذه القــوى إلــى اتهــام 

إيــران بتبنــي أجنــدة توســعية فــي المنطقــة العربيــة، تســعى إلــى التأثيــر علــى الــدول ذات 

التعدديــة المذهبيــة، بغيــة زعزعــة اســتقرارها وإثــارة الفــن والصراعــات الطائفيــة، أضــف 

إلــى ذلــك امتــاك إيــران لخيــوط اللعبــة السياســية فــي العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، 

ــران  ــي. وإذا كانــت إي ا واســتراتيجيًّا خدمــة لمشــروعها المذهب ــة توظيفهــا سياســيًّ ومحاول
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قــد تراجعــت عــن هــدف تصديــر الثــورة بالأســاليب الصلبــة، فــإن دبلوماســيتها الناعمــة 

ــة ذاتهــا عــن طريــق تســخير الطائفــة والمذهــب؛ إذ  ــق الغاي مــا زالــت تعمــل علــى تحقي

ترمــي مــن وراء ذلــك إلــى إقــرار نمــوذج سياســي إســامي إيرانــي فــي السياســة والحكم، 

ــة الإســامية  ــام الحكوم ــد لقي ــبيل الوحي ــاره الس ــي، باعتب ــج العرب ــى الخلي للســيطرة عل

العالميــة)21(.

فقــد أظهــرت إيــران وعبــر علاقاتهــا الاســتراتيجية-المذهبية قــدرة فعليــة علــى فتــح عــدة 

جبهــات إقليميــة فــي آن واحــد، فضــاً عــن إعطــاء نظامهــا السياســي فرصــة التخلــص مــن 

الضغــوط الداخليــة وتحديــدًا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، عــن طريــق إعــادة ترجمــة وإنتــاج 

ــار  ــي إط ــعي ف ــروعها التوس ــدم مش ــة تخ ــتراتيجية تدخلي ــكل اس ــى ش ــوط عل ــذه الضغ ه

المجــال الحيــوي الإيرانــي. إن إيــران ســعت نحــو إعــادة بنــاء دورهــا الدولــي، مســتغلةً بذلــك 

جملــة مــن المتغيــرات التــي شــهدتها منطقــة الشــرق الأوســط، بمــا تملكــه مــن إرث حضــاري 

نهــا مــن اســتغلال ثقلهــا الجيوبوليتيكــي  وثقافــي وتأثيــر معنــوي علــى جوارهــا الجغرافــي، مكَّ

لفــرض نفســها كقــوة إقليميــة؛ إذ بــات واضحًــا أن التحــرك الإيرانــي الجديــد تجــاه العالــم 

الإســامي كان بهــدف الحفــاظ علــى أمنهــا وبنــاء دورهــا الجديــد فيــه)22( بالشــكل الــذي 

يجعــل الجيوبوليتيــك الشــيعي جــزءًا مــن دورهــا الدولــي الــذي تطمــح إليــه.

6.التحديات الكبرى التي تواجه الجيوبوليتيك الشيعي
ــن  ــة ع ــل أهمي ــيعي لا تق ــك الش ــه الجيوبوليتي ــف بوج ــي تق ــرى الت ــات الكب إن التحدي

تلــك التــي تواجههــا إيــران اليــوم، ســواء أكان ذلــك علــى مســتوى النظــام السياســي، أم 

علــى مســتوى السياســة الخارجيــة، فــا يمكــن تنــاول الحالــة الإيرانيــة بصــورة متجزئــة، 

ــي الخارجــي.  ــة التحــرك الإيران ــي طريق ا ف ــاً اســتراتيجيًّ ــاك تكام ــار أن هن ــى اعتب عل
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ــة علــى اســتخدام  وعلــى مســتوى الجيوبوليتيــك الشــيعي، عملــت الاســتراتيجية الإيراني

الكثيــر مــن نقــاط قوتهــا فــي ســبيل ترســيخ هــذا الجيوبوليتيــك فكــرًا وتطبيقًــا، وذلــك 

بالاعتمــاد علــى مجموعــة مــن ركائــز القــوة الجيوبوليتيكيــة الإيرانيــة، كالموقــع الجغرافــي 

ــع  ــة والعســكرية، والقــوة الســكانية، إلا أن جمي والنظــام السياســي، والقــدرة الاقتصادي

ــات أخــرى هــي خــارج إطــار القــدرة  ــران مــن تجــاوز تحدي ــن إي ــم تمكِّ ــز ل هــذه الركائ

الإيرانيــة علــى التعاطــي معهــا، ومــن أبــرز هــذه التحديــات: 

أولًا: تحدي الصراع في الجغرافيا الإسلامية
ل الجغرافيــا الإســامية الميــدان الرئيــس للجيوبوليتيــك الشــيعي؛ إذ شــهدت هــذه  تشــكِّ

ــات  ــن الأزم ــد م ــدوره العدي ــج ب ــذي أنت ــي ال ــاس الدول ــن الانغم ــة م ــا حال الجغرافي

والإشــكالات الاســتراتيجية التــي تعانــي منهــا دول العالــم الإســامي، وتحديــدًا أزمــات 

ــاج  ــى إنت ــدوره إل ــا أدى ب ــو م ــة، وه ــة والطائفي ــات العرقي ــاء والصراع ــة والانتم الهوي

أزمــات علــى مســتوى العلاقــات البينيــة بــن الــدول الإســامية؛ إذ تنظــر القــوى الدوليــة 

ــة  ــا جغرافي ــامية باعتباره ــا الإس ــى الجغرافي ــة إل ــدة الأميركي ــات المتح ــدًا الولاي وتحدي

صــراع واحتــواء، وهــو مــا أشــار إليــه المفكــر الاســتراتيجي الأميركــي، صامويــل هنتنغتون 

ــوان “صــدام الحضــارات”،  ــه الصــادر عــام 1993 بعن )Samuel Huntington(، فــي كتاب

ــل فــي نظــره إحــدى حضــارات  والــذي تحــدث فيــه عــن الحضــارة الإســامية التــي تمثِّ

المواجهــة؛ لأنهــا تحتــوي فــي داخلهــا علــى مجموعــة مــن القيــم والأفــكار التــي ترفــض 

الهيمنــة الأميركيــة، ومــن ثــم ينبغــي علــى الحضــارة الغربيــة الممثلــة بالولايــات المتحــدة 

ــارة  ــي الحض ــوفيتي وه ــاد الس ــد الاتح ــادم بع ــدو الق ــة الع ــتعداد لمواجه ــة الاس الأميركي

الإســامية، وهــو مــا أفــرز بــدوره عقبــة أمــام حركــة الجيوبوليتيــك الشــيعي. 
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كمــا أســهمت حالــة الصــراع الطائفــي والمذهبــي فــي الجغرافيــا الإســامية فــي إنتــاج مــا 

يســمى بـ”الجيوفوبيــا الشــيعية الصاعــدة”، والراميــة إلــى ابتــاع الجغرافيــا الإســامية عبــر 

ســعي إيرانــي جــاد لـ”أيرنــة” العالــم الإســامي، وهــو مــا تؤكــده أيديولوجيــا الثــورة فــي 

إيــران، وعبــر مجموعــة مــن الآليــات الاســتراتيجية منهــا فكــرة تصديــر الثــورة والدفــاع 

عــن المســتضعفين، كمــا تبلــورت الارتــدادات الجيوبوليتيكيــة للصراعــات الدوليــة علــى 

الجيوبوليتيــك الشــيعي عبــر أطروحــة “الهــال الشــيعي” الــذي وضــع الجغرافيا الإســامية، 

وتحديــدًا الســنية، أمــام تحــدي وجــود تقــوده إيــران؛ الأمــر الــذي أدى إلــى ردات فعــل 

عكســية قادهــا العديــد مــن الــدول الإســامية، ومنهــا الســعودية اليــوم، للوقــوف بوجــه 

لــه الاســتراتيجية الإيرانيــة الشــاملة. هــذا التحــدي الوجــودي الــذي تمثِّ

ــال  ــذ الاحت ــامية من ــا الإس ــهدتها الجغرافي ــي ش ــراع الت ــة الص ــإن خاصي ــم، ف ــن ث وم

الأميركــي للعــراق عــام 2003، وهــو نفــس التاريــخ الــذي شــهد البدايــة العمليــة لتطبيــق 

طروحــات الجيوبوليتيــك الشــيعي، أنتــج الكثيــر مــن العقبــات الاســتراتيجية أمــام إيــران، 

ــذي  ــر ال ــة؛ الأم ــاد الدولي ــروز سياســات المحــاور والتحالفــات ذات الأبع ــا ب ومــن أهمه

ــد الكثيــر مــن الطموحــات الجيوســتراتيجية الإيرانيــة فــي ربــط الخطــوط الجغرافيــة بمــا  حيَّ

ــران. وعلــى الرغــم مــن الإعــان  ــة القلــب المذهبي-إي ــه مــن حــدود وبحــار بدول تحتوي

الرسمــي الإيرانــي بــأن إيــران اليــوم تســيطر علــى العديــد مــن الــدول العربيــة، وتوجــد فــي 

البحــر الأحمــر والبحــر الأبيــض المتوســط حتــى المحيــط الأطلســي، إلا أنهــا فــي النهايــة 

محاولــة هــروب إلــى الأمــام لتجــاوز العقبــات الجغرافيــة التــي تقــف بوجــه الجيوبوليتيــك 

الشــيعي اليــوم، وتحديــدًا عبــر الانتشــار الأميركــي فــي مجمــل الجغرافيــا الإســامية مــن 

ــن  ــامي م ــم الإس ــؤون العال ــي ش ــي ف ــي والأوروب ــي والصين ــاس الروس ــة، والانغم جه

جهــة ثانيــة، والــدور السياســي الســعودي والتركــي مــن جهــة ثالثــة.
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ثانياً: تحدي المنافسة الجيوبوليتيكية 
ــا فــي جيوبوليتيــك الشــرق الأوســط، ليــس لاعتبــارات  تحتــل إيــران موقعًــا مركزيًّ

أيديولوجيــة بــل لاعتبــارات جيوبوليتيكيــة، يعــود ذلــك إلــى أن الرقعــة الجغرافيــة التــي 

توجــد عليهــا إيــران كانــت ومــا زالــت فــي قلــب المنطقــة ومركــز دائرتهــا المذهبيــة، ومــن 

ــد مــن المجتمعــات  ــاح لهــا التواصــل مــع العدي ــم فــإن هــذا الموقــع الجيوبوليتيكــي أت ث

ــدادات  ــق امت ــران لتحقي ــة مــن المذهــب الشــيعي، وهــو مــا اســتغلته إي الشــيعية أو القريب

ــاريع  ــن مش ــد م ــر العدي ــك عب ــا، وذل ــدة عنه ــة بعي ــق جغرافي ــي مناط ــة ف جيوبوليتيكي

الربــط الاســتراتيجي ســواء أكانــت سياســية أم اقتصاديــة، لاحتــواء المجــالات الجغرافيــة 

ــة. ــرة للمذهبي ــر سلســلة مــن الأحــاف العاب عب

هــذا الواقــع أنتــج منافســة جيوبوليتيكيــة أمــام إيــران، وتحديدًا مــن قِبل الأقطــاب الأخرى 

ــان  ــت الدولت ــعودية؛ إذ اندفع ــا والس ــن تركي ــا ع ــث هن ــامي، والحدي ــم الإس ــي العال ف

إلــى تبنــي سياســات مواجهــة للمشــاريع الجيوســتراتيجية الإيرانيــة، فإلــى جانــب إحيــاء 

ــة  ــاء مشــروع المواجه ــى إحي ــت الســعودية إل ــا، ذهب ــل تركي ــن قب ــة م ــا العثماني الجغرافي

ــتراتيجية  ــار اس ــي إط ــن، وف ــي اليم ــي ف ــف العرب ــة التحال ــر صيغ ــك عب ــة، وذل العربي

ــى  ــن إل ــا الدولت ــي، ســعت كلت ــى التمــدد الإقليمــي الإيران ــق الجيوبوليتيكــي عل التضيي

الوجــود فــي نفــس مناطــق الصــراع التــي توجــد فيهــا إيــران ســواء أكان هــذا الوجــود 

بصــورة مباشــرة أم غيــر مباشــرة، وتحديــدًا فــي مناطــق الصــراع الرئيســة كالعــراق وســوريا 

ــزة التمــدد الجيوبوليتيكــي الإيرانــي. باعتبارهمــا ركي

ــة ســبات  ــي حال ــك الشــيعي ف ــت الجيوبوليتي ــة أدخل ــة المنافســة الجيوبوليتيكي إن خاصي

ــا انعكــس  اســتراتيجي لبعــض الوقــت، خصوصًــا وأن هــذه المنافســة أخــذت بعــدًا دوليًّ

ســلبًا علــى الــدور الاســتراتيجي الإيرانــي فــي الشــرق الأوســط؛ إذ أدت الأدوار الأميركيــة 
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فــي العــراق وســوريا إلــى تأجيــل المشــروع الاســتراتيجي الإيرانــي علــى المســتوى القريــب، 

كمــا أن الــدور الســعودي فــي اليمــن والبحريــن عرقــل الطموحات الشــيعية على المســتوى 

المتوســط، فــي حــن أنتجــت المشــاغلة الإســرائيلية لحــزب الله فــي لبنــان حالــة تشــتيت 

ــا أن  ــد، كم ــتوى البعي ــى المس ــيعي عل ــك الش ــار الجيوبوليتي ــي إط ــة ف ــأدوار الإيراني ل

العلاقــات الإيرانية-الباكســتانية، والعلاقــات الإيرانية-الأفغانيــة، هــي الأخــرى انعكســت 

بصــورة غيــر مباشــرة علــى طبيعــة وواقــع الأقليــات الشــيعية فــي هاتــن الدولتــن.

ل هــي الأخــرى تحديًــا كبيرًا  وفــي نفــس الســياق، فــإن العلاقــات الإيرانية-الروســية تشــكِّ

ــط السياســي  ــة التراب ــى الرغــم مــن حال ــك الشــيعي، فعل ــام الجيوبوليتي ــا أم يقــف عائقً

ــة،  ــة والدولي ــات الإقليمي ــد مــن الملف ــن فــي العدي ــن البلدي ــات ب ــذي تشــهده العلاق ال

ــا وليــس  ــط يظــل تكتيكيًّ ــى رأســها الملــف الســوري، إلا أن هــذا التراب ــي عل ــي يأت والت

ــع  ــورات الربي ــام ث ــد قي ــي نتجــت بع ــة الت ــة الظــروف الدولي ــه طبيع ا، اقتضت اســتراتيجيًّ

ــى مســتوى  ــى مســتوى العلاقــات الروســية-الأميركية، أم عل العربــي، ســواء أكانــت عل

العلاقــات الإيرانية-الأميركيــة، فضــاً عــن ذلــك يمكــن القــول: إن هنــاك فارقًــا كبيــرًا 

فــي طبيعــة وجوهــر المشــروع السياســي الإيرانــي والروســي، فــالأول هــو عقائــدي دينــي 

مذهبــي، أمــا الثانــي فهــو سياســي مواجهاتــي دولــي، فهنــاك العديــد مــن الإشــكالات 

ــع  ــد أن تض ــح بع ــكل واض ــان بش ــر للعي ــد تظه ــي ق ــة، والت ــذه العلاق ــري ه ــي تعت الت

الحــرب الســورية أوزارهــا فــي المســتقبل المنظــور. 

ثالثاً تحدي القيادة داخل العالم الشيعي
لــم تســتطع الجمهوريــة الإســامية فــي إيــران منــذ تأسيســها ولحــد الآن أن تقيــم علاقــة 

مســتقرة وطيبــة مــع الحــوزة العلميــة الشــيعية فــي النجــف، بســبب موقفهــا مــن موضــوع 
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ــة توجــس مــن  ــي حال ــي ف ــل النظــام الإيران ــي، ممــا جع ــا الخمين ــه بمفهومه ــة الفقي ولاي

الحــوزة بشــكل مســتمر، إضافــة إلــى خلافــات أخــرى فــي أســاليب إدارة الحكــم بــن 

ــة  ــرض إقام ــى ف ــي إل ــام الإيران ــعي النظ ــى س ــا أدى إل ــي؛ مم ــام السياس ــع والنظ المراج

جبريــة علــى عــدد مــن المراجــع، ومنعهــم مــن التصريــح بآرائهــم وأفكارهــم، والاســتمرار 

بأعمالهــم التدريســية والدينيــة. وكان موقــف النظــام الإيرانــي منــذ بــدء تأسيســه، موقفًــا 

نافيًــا لمركزيــة النجــف، معتبــرًا إياهــا الممثــل للإســام المتخلــف، غيــر الثــوري والمتهــاون، 

ــج  ــي، والمنه ــوري للخمين ــج الث ــن المنه ــراع ب ــة الص ــى خلفي ــك إل ــباب ذل ــع أس وترج

النجفــي القائــل بفصــل الديــن عــن السياســة. وصــل هــذا الموقــف ذروتــه حــن طُرحــت 

ــث  ــي”؛ حي ــم الخوئ ــو القاس ــيد “أب ــاة الس ــد وف ــتاني، بع ــي السيس ــيد عل ــة الس مرجعي

وصــف أحمــد جنتــي، خطيــب صــاة الجمعــة فــي طهــران فــي ذلــك الوقــت، الســيد 

ــي  ر جنت ــل ومتهــاون”. وقــد حــذَّ ــه “عمي ــزي، قصــد بهــا أن السيســتاني بالمرجــع الإنجلي

أيضًــا ممــا أسمــاه بخــروج المرجعيــة مــن إيــران، وخطــورة ذلــك علــى النظــام الإســامي 

فــي إيــران، وفــي المرحلــة الثانيــة، وبعــد مــا اســتطاع الســيد السيســتاني أن يثبــت مرجعيته 

بشــكل واســع النطــاق فــي العالــم الشــيعي بأكملــه، بمــا فيهــا إيــران وحــوزة قــم، انتهــى 

النظــام الإيرانــي إلــى خيــار التعامــل مــع الظاهــرة بشــكل إيجابــي، ومحاولــة احتضــان 

ممثلــي حــوزة النجــف فــي )قــم( بمــن فيهــم الممثــل الرسمــي للسيســتاني، الســيد جــواد 

الشهرســتاني، الــذي أثــرى حــوزة قــم بمؤسســاته العلميــة والبحثيــة ودور النشــر وغيرهــا 

مــن الفعاليــات والنشــاطات الحوزويــة، خصوصًــا أن حــوزة النجــف كانــت آنــذاك فــي 

ــروز صــراع بينهــا والنظــام الإيرانــي  ــرات حياتهــا، ممــا يفســر ســبب عــدم ب أضعــف فت

آنــذاك)23(.

ــا بين  وبعــد تدخــل إيرانــي قــوي فــي الشــأن العراقــي بعــد عــام 2003، ظهــر الخــاف جليًّ
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النجــف وطهــران، ولا نســتطيع القــول و)قُــم(، لأن مدينــة قــم لــم تبــق ممثلــة للمرجعيــة، 

ــة  ــدت المرجعي ــل غ ــوي، ب ــا بهل ــد رض ــاه، محم ــن الش ــي زم ــال ف ــت الح ــا كان مثلم

الرسميــة ســلطة قائمــة فــي إيــران، ومركزهــا طهــران العاصمــة، مــع وجــود مراجــع ديــن 

ون بمرجعيــة خامنئــي، وفــي هــذه الحالــة يفكــرون تفكيــر مرجعيــة النجــف نفســها  لا يُقِــرُّ

ــاد عــن ممارســة السياســة المباشــرة،  ــة، أي الابتع ــن عــن الدول ــا أشــرنا بفصــل الدي كم

ــة الله محمــد كاظــم شــريعتمداري، الــذي ظــل  ــران آي ــل هــذا الجانــب فــي إي وكان يمثِّ

حبيــس داره بعــد مصــادرة مدرســته فــي قــم)24(. 

ــن  ــا كل م ــر إليه ــي ينظ ــة الت ــية والأمني ــات السياس ــن الملف ــد م ــاك العدي ــوم، هن والي

ــي،  ــام السياس ــة النظ ــق بطبيع ــر، تتعل ــن الآخ ــة ع ــة مختلف ــي برؤي ــتاني وخامنئ السيس

ــراق، أو  ــي يشــهدها الع ــة الت ــة، والتظاهــرات الاحتجاجي ــم الدول ــة تنظي ــة محارب وكيفي

ــد  ــرز العدي ــة، أو الحشــد الشــعبي)25(.كما يب الموقــف مــن الشــخوص السياســية العراقي

ــن  ــد م ــال العدي ــن خ ــف، م ــة النج ــران ومرجعي ــن إي ــات ب ــاكل والاختلاف ــن المش م

ــة الشــيعية فــي  ــة الديني ــى المرجعي ــر عل ــران اســتغلالها، للتأثي ــي تحــاول إي المجــالات الت

النجــف، كمــا هــي الحــال فــي المواقــف المتباينــة مــن الأحــزاب أو التيــارات، أو حتــى 

ــا  ــر منه ــر الكثي ــي أظه ــي، والت ــي العراق ــأن الداخل ــص الش ــي تخ ــائل الت ــا والمس القضاي

فروقًــا كبيــرة بــن الطرفــن)26(؛ حيــث إن الخلافــات بــن السيســتاني وخامنئــي ليســت 

جديــدة، ولكنهــا اليــوم تبــدو أكثــر وضوحًــا بعدمــا كانــت ســرية وبعيــدة عــن الأنظــار، 

ــدة عــن الإعــام  ــة وسياســية بعي ــة وعقائدي ــا ديني وتجــري ضمــن حــوارات بشــأن قضاي

بــن مؤيــدي السيســتاني ومؤيــدي خامنئــي، وهــذا الخــاف مؤهــل للتصاعــد مســتقبلً.
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رابعاً: تحدي الصورة النمطية عن إيران
ــل الصــورة النمطيــة للدولــة الإطــارَ العــام الــذي تتصــوره الــدول الأخــرى عنهــا فــي  تمثِّ

ــي هــذا  ــا )27(. وف ــا عــن غيره ــة صــورة تميزه ــكل دول ــى أن ل ــي، بمعن ــع الدول المجتم

الإطــار، تشــير الصــورة النمطيــة عــن إيــران إلــى أنهــا دولــة أقامــت علاقاتهــا علــى أســس 

ــرًا فــي صراعــات الشــرق الأوســط،  مذهبية-صراعيــة؛ إذ إنهــا تــؤدي دورًا فاعــاً ومؤث

ــي  ــلحة ف ــيات المس ــب الميليش ــتي لأغل ــكري واللوجس ــم العس ــت الدع ــا قدم ــا أنه كم

المنطقــة، وعلــى اختــاف ألوانهــا وانتماءاتهــا. ولــم يقتصــر هــذا الدعــم علــى الأســلحة 

الخفيفــة والمتوســطة، وإنمــا امتــد ليشــمل الصواريــخ ومنصــات إطلاقهــا، كمــا لــم تقتصــر 

خيــوط الدعــم الإيرانــي علــى الجماعــات المســلحة ذات التوجــه الطائفــي الشــيعي فقــط، 

ــا.  ية أيضً ــنِّ ــلحة سُ ــات مس ــع جماع ــات م ــرى علاق ــورة أخ ــران بص ــجت إي ــا نس وإنم

وعلــى الرغــم مــن الســعي الإيرانــي لاســتغلال علاقاتهــا مــع القــوى الســنية مــن أجــل 

ــا  ــا لاعبً مه ــة تُقدِّ ــورة النمطي ــو أن الص ــت ه ــا، إلا أن الثاب ــة عنه ــحة الطائفي ــاد المس إبع

ــا بامتيــاز، أخــذت تفــرض وجودهــا الطائفي-المذهبــي بمختلــف مســارح  ــا إقليميًّ طائفيًّ

الصــراع الإقليمــي، مــع ضــرورة التذكيــر بــأن العلاقــات الخارجيــة التــي نســجتها إيــران 

ــة  ــة “دول ــة الإيراني ــى مســتوى الخارجي ــات عل ــى مســتوى واحــد، فالعلاق ــم تكــن عل ل

ــات  ــي للعلاق ــا النمــوذج الثان ــة، أم ــة الإيراني ــا الحكوم ــع به ــة” هــي مهمــة تضطل ودول

ــع بهــا  ــدول” فهــو النمــوذج الأخطــر، وهــي مهمــة يضطل ــر ال ــن مــن غي ــة وفاعل “دول

الحــرس الثــوري الإيرانــي، علمًــا بــأن النمــوذج الثانــي هــو الأكثــر طغيانًــا وفاعليــة فــي 

ــاء  ــي بن ــران ف ــا إي ــول عليه ــي تع ــزة الرئيســة الت ــه الركي ــا أن ــة، كم الاســتراتيجية الإيراني

ــوي)28(.  ــا الحي مجاله

ا فــي العمــل الخارجــي الإيرانــي، وهــو مــا  ــي والطائفــي واضــح جــدًّ إن المرتكــز المذهب
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تشــير إليــه السياســات الإيرانيــة فــي المنطقــة؛ إذ شــملت الصــورة الطائفيــة لإيــران مختلف 

جوانــب الحالــة العربيــة، فمــا بــن السياســي والثقافــي، أخــذت الصــورة الطائفيــة لإيــران 

تبــرز فــي إطــار العمــل العســكري أيضًــا؛ إذ تعمــل أدوات إيــران الطائفيــة علــى تحقيــق 

أهدافهــا فــي دوائــر النفــوذ التــي تســعى للهيمنــة عليهــا، ولنــا فــي حالــة حــزب الله فــي 

ــى  ــة واضحــة عل ــن فــي اليمــن، أمثل ــراق، أو الحوثي ــان، أو الحشــد الشــعبي فــي الع لبن

ــة، بــل إن نظــام بشــار الأســد هــو الآخــر أخــذ يفــرض نفســه فــي  ــران الإقليمي أدوار إي

ــاع  ــي ســبيل الدف ــران وف ــة؛ إذ جيشــت إي ــي المنطق ــة ف ــة الإيراني ــة الطائفي إطــار المعادل

عــن هــذا النظــام وحمايتــه مــن الســقوط، كل الجماعــات الطائفيــة الخاضعــة لســيطرتها، 

وتكفــي الإشــارة إلــى أن إيــران أسســت ميليشــيات “مدافعــو الحــرم” للوقــوف بوجــه أيــة 

قت حربهــا فــي  ــران فضــاً عمــا تقــدم ســوَّ ــل إن إي ــال مــن هــذا النظــام، ب ــة تن محاول

ســوريا علــى أنهــا جــزء مــن صــراع تاريخــي ومذهبــي، مــن أجــل عــدم تكــرار المظالــم 

ــا مصيريــة  التــي تعــرض لهــا الشــيعة عبــر التاريــخ، فهــي تعتبــر حربهــا فــي ســوريا حربً

ــة  ــران تمــارس اســتراتيجيتها الخارجي ــى أن إي ــدًا، وتبقــى الإشــارة إل ــل الخســارة أب لا تقب

عبــر عقليتــن، “عقليــة الدولــة” و”عقليــة الثــورة”، ففــي الوقــت الــذي تســتخدم العقليــة 

ــي  ــة ف ــة الثاني ــتخدم العقلي ــا تس ــات، فإنه ــدول والحكوم ــع ال ــا م ــي تعامله ــى ف الأول

علاقاتهــا مــع الميليشــيات والجماعــات المســلحة، وهــو مــا جعــل صورتهــا تمتــاز بحالــة من 

التعقيــد الشــديد، فهــي عملــت علــى المزاوجــة مــا بــن العقليتــن، مــن أجــل الوصــول 

إلــى هــدف واحــد وهــو الــذات الإيرانيــة ببعديهــا، القومــي والمذهبــي)29(.

خـاتمـة 
إن للظاهــرة الشــيعية أبعــادًا مختلفــة، وأحــد هذه الأبعــاد المهمة هــو البعــد الجيوبوليتيكي، 
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وبمــا أنهــا فــي الســياق الجيوسياســي، فــإن العناصــر الرئيســة الثلاثــة: الجغرافيــا والسياســة 

والســلطة متأصلــة فــي طبيعتهــا، وعنــد تقييــم الجيوبوليتيــك الشــيعي يجــب أيضًــا مراعــاة 

ــرة  ــول فك ــة ح ــورة واضح ــل لص ــل التوص ــن أج ــة، م ــية الثلاث ــر الأساس ــذه العناص ه

المجــال الحيــوي الإيرانــي.

وفيمــا يتعلــق بالعنصــر الأول وهــو الجغرافيــا، فنجــد أنهــا مترابطــة، ومتماســكة، ومليئــة 

بالقــدرات والمــوارد المختلفــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن جغرافيــا المناطــق الشــيعية هــي 

تلــك الجغرافيــا الخاصــة بإيــران والمجتمعــات الشــيعية، وهــذه الجغرافيــا توفــر الأســاس 

لــدور مركــزي إيرانــي فــي المحيــط الخارجــي، والتعبيــر عــن ردود فعــل مناســبة فــي إطــار 

ــى أن  ــا تجــدر الإشــارة أولً إل ــق بالسياســة، فهن ــي المتعل ــا العنصــر الثان ــط. أم هــذا المحي

التشــيع منــذ البدايــة كانــت لــه أفــكار وعقائــد سياســية محــددة؛ إذ خلقــت مثــل هــذه 

العقائــد نوعًــا مــن الثقافــة السياســية فــي أتبــاع الأيديولوجيــة الشــيعية، وبعبــارة أخــرى 

ــاؤه فــي العقــود  ــدور السياســي الشــيعي الــذي تم إحي ــة ال ــد إلــى تنمي أدت هــذه العقائ

ــة،  ــة والدولي ــاحة الإقليمي ــى الس ــي عل ــف سياس ــيعة كحلي ــرز الش ــة، وب ــة الماضي القليل

ــط الشــيعة  ــي العنصــر الثالــث وهــو الســلطة؛ إذ يرب ــران، فــي حــن يأت وخاصــة فــي إي

ــى  ــيعي إل ــي الش ــكل السياس ــعى الهي ــث يس ــية؛ حي ــم السياس ــلطة بأدواره ــوم الس مفه

ــلطة المفقــودة، فضــاً عــن ذلــك يرتبــط الــدور السياســي للشــيعة بهيــاكل  اســتعادة السُّ

الســلطة ويتأثــر بهــا، ويمكــن رؤيــة ظاهــرة التســييس الشــيعي بوضــوح فــي ظاهــرة الثــورة 

الإيرانيــة، عندمــا تمكــن الشــيعة مــن تشــكيل حكومــة فــي إيــران، وبــرزوا كممثــل رسمــي 

ــة  ــام الجمهوري ــكيل نظ ــران وتش ــي إي ــيعة ف ــود الش ــع صع ــة، وم ــاحة الدولي ــى الس عل

ــت دورًا  ــة، ولعب ــوة الدولي ــات الق ــي علاق ــيعية ف ــات الش ــت المجتمع ــامية، دخل الإس

ــة. ــة والدولي حاسًمــا فــي علاقــات القــوة الإقليمي
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كان الاهتمــام الأساســي للثــورة الإيرانيــة عــام 1979، والتــي ترمز إلى التســييس الشــيعي، 

هــو بنــاء هيــكل سياســي لــه امتــدادات جغرافيــة خــارج حــدود إيــران السياســية، ومن ثم 

نقــل الحركــة الشــيعية السياســية/الدينية فــي إيــران إلــى الآخريــن، عبــر عمليــة النمذجــة 

والأدلجــة السياســية، وكانــت أولــى النمــاذج السياســية هــي فــي العــراق ولبنــان، وتحويلها 

إلــى حــركات سياســية تســتند إلــى المذهــب لاكتســاب الســيادة والســلطة، ليــس فقــط 

فــي العالــم الإســامي، ولكــن فــي العوالــم الدينيــة الأخــرى. وبمعنــى آخــر، ســعت إيــران 

إلــى التأثيــر فــي الحــركات السياســية الدينيــة والشــعبية التــي حدثــت فــي أجــزاء مختلفــة 

مــن العالــم فــي العقــود الأخيــرة، ومــع ذلــك، فــإن بعــض هــذه الحــركات فــي العالــم 

ــني قــد حــددت موقفهــا ضــد البنيــة الشــيعية، فــي حــن تماهــى بعضهــا  الإســامي السُّ

الآخــر معهــا، انطلاقًــا مــن وحــدة الهــدف والمشــروع.

وفــي هــذا الإطــار، يمكــن الإشــارة إلــى بعــض الملاحظــات العامــة عــن الجيوبوليتيــك 

الشــيعي، ومنهــا:

- ينطــوي المفهــوم العــام للجيوبوليتيــك الشــيعي علــى مجموعــة مــن المقومــات الماديــة 

ــران طبيعــة أدوارهــا وسياســاتها، فمــا بــن  ــة، رسمــت عــن طريقــه إي ــة والفكري والمعنوي

ــا،  ــخ والجغرافي ــة والتاري ــات المكان ــل مقوم ــادي، تدخ ــكري والاقتص ــي والعس السياس

كقنــوات أَثْــرت العقليــة الاســتراتيجية الإيرانيــة بالعديــد مــن الخيــارات والمجــالات، التــي 

اســتطاعت عــن طريقهــا أن تنفــذ للعديــد مــن مجــالات الجيوبوليتيــك الشــيعي.

ــة انطــاق موجــة التســييس المعاصــر، المبنــي  - أســهم الجيوبوليتيــك الشــيعي فــي عملي

ــي  ــيعة ف ــا الش ــي أداه ــية الت ــف الجيوسياس ــدى الوظائ ــي إح ــة، وه ــة الديني ــى الهوي عل

الوقــت الحاضــر.

ــيع  ــر، وتوس ــاولات التأثي ــادة مح ــى زي ــيعي إل ــك الش ــتراتيجية الجيوبوليتي ــعْي اس - سَ
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دائــرة نفــوذ المناطــق الشــيعية، انطلاقًــا مــن إيــران، كاســتراتيجية قابلــة للتطبيــق لتوحيــد 

ــيطرة. ــوة والس ــات الق ــابها مقوم ــيعية، وإكس ــات الش المجتمع

ــط  ــة، ترتب ــامية عالمي ــة إس ــكيل حكوم ــيعي تش ــك الش ــي للجيوبوليتي ــدف النهائ - اله

ــران. ــي إي ــه ف ــي الفقي ــة الول ــا بحكوم ــا عضويًّ ارتباطً

ــى  ــة الأول ــذ تشــكيله: المرحل ــة من ــك الشــيعي ثــاث مراحــل تطوري - شــهد الجيوبوليتي

هــي البــروز السياســي للشــيعة ووعيهــم الذاتــي بانتصــار الثــورة الإيرانيــة التــي كانــت لهــا 

هويــة مذهبيــة. بمعنــى آخــر، فــي هــذه المرحلــة الزمنيــة اكتســبت الثــورة الإيرانيــة شــعبية 

شــيعية فــي العالــم الإســامي. أمــا المرحلــة الثانيــة فكانــت تشــكيل منظمــات سياســية 

ــان  ــراق ولبن ــل الع ــة، مث ــورة الإيراني ــاب الث ــي أعق ــامية ف ــوة الإس ــى الصح ــة عل قائم

والبحريــن. المرحلــة الثالثــة هــي دور الشــيعة فــي الهيــكل السياســي للــدول، والــذي جــاء 

ــا، حتــى تمكنــوا مــن الوصــول إلــى الســلطة  بتحســن تفكيــر الشــيعة وتنظيمهــم تدريجيًّ

ــزال  ــن لا ت ــي ح ــام 2003، ف ــد ع ــراق بع ــي الع ــل ف ــا حص ــدان، كم ــض البل ــي بع ف

ا لتقويــة موقفهــا فــي بلــدان المحيــط  باقــي المجتمعــات الشــيعية تكافــح سياســيًّا وعســكريًّ

والمجــال والشــتات الشــيعي.

- إن التطــورات التــي حدثــت فــي العلاقــات الإقليميــة بعــد احتــال العــراق، فرضــت 

مراجعــات لمفاهيــم وفرضيــات الفلســفة السياســية الإيرانيــة وركائــز مشــروعها الإقليمــي، 

ــك  ــر التمس ــيعي، عب ــك الش ــات الجيوبوليتي ــى فرضي ــول إل ــق التح ــن طري ــك ع وذل

ــة  ــة ولاي ــم إســامي يحتكــم لنظري ــاج عال ــة، أي إنت ــة الخميني ــة للنظري بالأســس الفكري

ــة. ــه الإيراني الفقي

ــة  ــتراتيجيتها الخارجي ــاء اس ــية وبن ــران الفارس ــأة إي ــذ نش ــي من ــخ الإيران ــوي التاري - ينط

ــات التوســعية فــي الشــرق الأوســط،  ــى سلســلة مــن الحلق ــا الراهــن، عل ــى عصرن وحت
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ــة  ــة والعثماني ــة الروماني ــة للإمبراطوري ــية الموازي ــة الفارس ــمى الإمبراطوري ــا يس ــروز م وب

ــة  ــة القومي ــق المصلح ــعية تحقي ــركات التوس ــذه الح ــتهدفت ه ــة، واس ــة لاحق ــي مرحل ف

العليــا المتمثلــة بثلاثيــة “الثــروة، المعتقــدات، القــوة”. وترافقًــا مــع ذلــك، هنــاك نظريــات 

ــر  ــعارات تصدي ــر ش ــي عب ــي والدين ــر القيم ــب المتغي ــى جان ــي، إل ــع الجيوبوليتيك التوس

الثــورة ونصــرة المســتضعفين ومحاربــة الاســتكبار وغيرهــا، وكذلــك المتغيــر الاجتماعــي 

والسياســي والفلســفي، وترســيخ مبــدأ المصلحــة الدائمــة بــدلً مــن الصداقــة أو العــداء 

ــرت فــي  الدائــم فــي علاقاتهــا الإقليميــة والدوليــة، وإن كل هــذه المتغيــرات المذكــورة أثَّ

إدراك صانــع القــرار الإيرانــي للتوســع الخارجــي عبــر طروحــات الجيوبوليتيــك الشــيعي.

- ســعت اســتراتيجية الجيوبوليتيــك الشــيعي إلــى تقويــة الارتباطــات الدينيــة والسياســية 

مــع المجتمعــات الشــيعية، وتوثيــق العلاقــة مــع حلفــاء إيــران الإقليميــن، وتقــديم الدعــم 

ــذ  ــة لتنفي ــام 2014، كفرص ــة ع ــم الدول ــروز تنظي ــاء ب ــد ج ــة، وق ــائل كاف ــم بالوس له

ــرق  ــي الش ــا ف ــوات تأثيره ــن قن ــك زادت م ــتراتيجية، وبذل ــاريعها الاس ــا ومش أجندته

ا. ــكريًّ ــا وعس ا واقتصاديًّ ــيًّ ــط سياس الأوس
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